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عند الشروع في إجراء بحثٍ علمي في أي مجال من مجالات العلوم المختلفة، سواء أكانت علومًا إنسانیة أو بحتة أو
تطبیقیة، أي في مرحلة فكرة البحث، أو حتى أثناء الإجراء، والأھم في مرحلة الكتابة، فلا بد من تجمیع مجموعة من
ل أن تكون تلك الدراسات والأبحاث مرتبطةً الأبحاث المرجعیة السابقة حول النقطة البحثیة موضع الدراسة، ویفضَّ
ارتباطًا قویًّا بموضوع البحث موضع الدراسة، وكما یستحسن أن یكون منشورًا في مجلة علمیة مرموقة في مجال
التخصص الدقیق لھذا الفرع من العلم، وتاریخ نشر تلك الأبحاث خلال العقد الأخیر، أو خلال الألفیة الثالثة، حیث لا
یتم الاستعانة بالأبحاث القدیمة التي نُشرت من خمسین أو ستین سنة، إلا الأبحاث الخاصة بالإجراءات والطرق،

كخطوات إجراء التحالیل المعملیة والإحصائیة وغیرھا من الطرق التي استقر علیھا ولم یطرأ علیھا أي تغییر.

فكلما استطاع الباحث تجمیع عددٍ جیدٍ من الأبحاث الحدیثة التي تدور وتتمركز حول النقاط موضع البحث، تمكن
الباحث من تطویر فكرتھ، ودراسة النقاط أو العوامل التي لم تدرسھا الأبحاث السابقة، أو استكمل التوصیات التي
خلصت إلیھا تلك الأبحاث، أو محاولة تطبیق ما قام بھ الباحثون في بلد آخرَ بعیدٍ جغرافیًّا عن بلد إقامة الباحث للتوصل

إلى الفوارق بین نتائج تغییر ظروف إجراء التجرِبة أو الدراسة.

لذا؛ فالبحث الجید لا بد وأن یكون وراءه باحث جید، وعلیھ فمسألة تجمیع الدراسات السابقة تُعَدُّ من المھارات الھامة
ن منھا، زاد ذلك من مستواه والضروریة، بل والرئیسیة في البحث العلمي، فكلما امتلك الباحث تلك المھارة وتمكَّ
العلمي والبحثي، واستطاع ببحثھ أن یرتقي بالبحث العلمي في جامعتھ أو مركزه أو معھده البحثي بشكلٍ خاص،
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وبمنظومة البحث العلمي في بلده بشكلٍ عام، بالإضافة إلى ارتقاء بحثھ لأنْ تَقبَلَھ كبرى المجلات والدوریات العلمیة
على المستوى العالمي بالنشر فیھا، فلكل دوریة في أي تخصص نقاط أو مركز بین غیرھا من الدوریات، فالمجلات
Impact العلمیة داخل كل تخصص كأنھا داخل سباق، ویسمى ھذا العامل الخاص بالدوریات العلمیة بالـ
Factor (IF)، حیث تأخذ كل مجلة أو دوریة رقمًا، وھذا الرقم ھو عبارة عن درجة من عشرة، تبدأ بالصفر

(Zero)، فواحد.... وھكذا حتى نصل إلى 10 درجات كاملة.

وحتى یصل الباحث أو الدارس إلى أبحاث في صلب موضوع بحثھ؛ لا بد من تحدید الكلمات الرئیسیة أو المفتاحیة
للبحث، والتي تسمى بالإنجلیزیة Key words ؛ أي: الكلمات المفتاحیة، فھي مثل الأقفال والأبواب المغلقة، فلكل قفُْلٍ
مفتاح، ولا یستطیع أي مفتاحٍ فتحَ أيِّ باب إلا إذا كان یتلاءم مع ھذا القفل، وھنا یأتي دور الذكاء العقلي والمعرفي
للباحث، فلا بد أن یتسم الباحث بالمرونة الفكریة في عمل التبادیل والتوافیق في استخدام الكلمات الرئیسیة التي یبحث
بھا عن الأبحاث التي سوف یستخدمھا في كتابة الجزء الخاص بالدراسات المرجعیة، أو ما یطلق علیھ في الأبحاث
الإنسانیة بالجانب أو الجزء النظري من البحث، حیث یكون موضعھا في الأبحاث التي تنشر بالدوریات العلمیة في
مقدمة البحث  (Introduction)، أما في الأطروحات العلمیة (ماجستیر ودكتوراه)، فتكون في الجزء المسمى

..(Review Article)بالـ

فعلى سبیل المثال: یستخدم المقابلات والمرادفات لبعض الكلمات، ولا یتمسك بكلمات ثابتة، معرفة معنى بعض
الكلمات المفتاحیة في اللغات الأخرى، أو المعاني المرادفة ولكن بلھجات أخرى داخل نفس اللغة المستخدمة في البحث
عبر شبكة المعلومات الدولیة (الإنترنت)، وخاصة من خلال محركات البحث العلمیة وداخل مواقع الدوریات العلمیة
العالمیة، كذلك التعرف على الاسم العلمي لبعض تلك الكلمات المستخدمة، فكلما كان الباحث دقیقًا في الكلمات
المستخدمة، كانت النتائج المتحصل علیھا من رحلة بحثھ عن الأبحاث السابقة أفضل، ووفرت علیھ الكثیر من الوقت

والجھد، فالوقت والجھد یترجم بعد ذلك إلى مال وتكالیف.

كثیراً ما یشتكي بعض الباحثین من عدم وصولھ إلا إلى بحث واحد أو اثنین في صمیم نقطتھ البحثیة، وأنھ عاجز عن
الوصول إلى غیر ھذا العدد الضئیل، ویتوقف عقلھ عند ھذا الحد، ولكن ننصحھ بالاھتمام بمراجع ما وقع في یده من
أبحاث حتى ولو كان بحثًا واحدًا، في خلال قراءة تلك المراجع لھذا البحث بتمعن شدید، واستخراج ما بھا من مراجع
سابقة استعان بھا ھذا البحثُ الذي بین یدیھ، وسرنا وراء تلك المراجع بمحاولة الحصول على المھم منھا بشكلٍ كامل
أو بصورة جزئیة، فسوف یحصل على مزید من الأبحاث المرجعیة السابقة التي تخدم البحث القائم، وكما تقول الحكمة:
"ما لا یُدرَك كلھ، لا یُترَك كلھ"، فمن خلال بحث واحد حدیث نحصل علیھ في نقطتنا البحثیة، نستطیع التوصل للعدید
من الأبحاث التي سوف توصلنا إلى عشرات الأبحاث المماثلة، التي سوف تجعلنا نجمع مئات الأبحاث الملائمة...
وبھذه السلسلة المتتالیة سوف نصل في النھایة عزیزي الباحث إلى بر الأمان، وننتھي من بحثنا على الوجھ المطلوب
بدرجة الجودة تتخطى 80% في أسرع وقت وبأقل مجھود، مع كتابة البحث بشكل جید یؤھلھ للنشر بدوریة علمیة

مرموقة، تجعل من البحث إضافةً جدیدة للباحث وللبحث العلمي في مجال التخصص الدقیق.
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